القلاع فى الحروب الصليبية 
وكثور عا من دك 


عقر م 

تنائرت الحصون والقلاع فى الشام بشكل يدعو إلى الدهشة » منذ أيام الحروب 
الصليبية وما قبلها » بين جزيرة « الجرية » 200 فى ثمال خليج العقبة ( بين مر فأى 
طابة والمقبة ) وسلسلة جبال أمانوس فى ثمال سورية . ومع أن بعض تك الحمون 
قد شيد على بايا قلاع الرومان والبيرنطيين والعرب قبل الغزو الصليى عثات السنين » 
فإن ما بنى منها فى أثناء الحروب الطويلة فى ججتى السامين والفريع زاد على ماعرفته 
تفك البقاع من قبل » سواء فى ضُخامة المدد أو من ناحية الطراز العمارى . 

شيد للسامون والصليبيون عشرات القلام » فهم لم يتركوا مضيقاً أو سفح جبل 
يشعرف على واد أو تهير دون أن ينوا قلمة » تثمرف على هذا أو ذاك ٠‏ ولم يتركوا 
مدينة دون أن يشيدوا فى خارجها أو على الجبل اقدى ,شرف علها حصنا منيعاً . 
لفد هيدو ا كثيراً يا فمل الرومان من هبل فأحاطوا مدن بالأسوار والأبراج النيعة » 
وكثرت المارك التى نشبت حولها أو فى داخلها » وم من الرات تبودلت بهن 
الخصمين . وما تلك الحصون إلا هود حق على اانضال الرير اذى ساد أرض 
العروية أجيالا طويلة . 

إلقرب من منابع الأنهار : الأردن واللبتاتى والأورنت » قاومت القلاع مهاجميها 
أو من حاولوا الاقتراب منها . ك من الأبراج الكبيرة أو الصغيرة التق شيدت 
فى السهول لأغراض الراقبة والحراسة ! م من الكهوف التى تقرت فى صخور 
الجبال قاومت بعنف كل من حدثته نفسه بالإستيلاء عليها ! كا حدث فى حبيس 
جلدق 29 وتيرون النها0٠‏ . لقد أفاد الهاجم والدافع من طبيعة البلاد وتضار يسما » 

51+ 06 ©628356 م الجزيرة اامرودة فى كتانات مؤرخى الحروب الصلبية بام‎ )١( 
. أو جزيرة فرعون ) وتقم فى شال خليج اامقبه وأحتوى البوم على أطلال حصن قديم‎ ( 

(؟) تكتب أحياناً حبيس جلدق وهى القامة الصليبية التي تعمرف بامم بلفوار مله«اءظ 
أو شقيف أرنول وقم بالقرب من اناس . 


(؟) بقعم حصن تررون إلى شالى قلعه الشقيف على بعد بصعة أميال » وتعرف اليوم 
بظامة انحا . 


حسده ©8 0 مصس 5 


ولم يترك الصليبيون موظأ قدم على الساحل الفينيق القديم دون أن مختاروا بقعة 
تصلح لإقامة حصن أو دج للمراقبة والقاومة . . حق اأزر الصغيرة شيدوا عليها 
الحصون ك فعلوا فى إنفه (15568) جنونى طرابلس على الشاطىء . وقد عاوتهم 
رس 0 

كانت خ#اسة الصليبيين الدينية وآمالهم الطاعحة فى امتلاك البلاد القدسة » الحافز 
الأول لهم فى بناء عدد يذكر من القلاع . . نلك التى مازالت إلى اليوم محطاً لدراسة 
رعال الأآثار > وكان 1 كن ها عاذج رائعة لأساليب العار ة الحربية التى انسم بها ذلك 
العصر » أى فى القرنين الثاتى عشر والثالث عشر . 

|نخذت بعض تلك القلاع » طراز البناء الشرقية . . . شيد بعضها فى عصور 
الرومان » وبعضها فى أيام اليزنطيين أو العرب ٠‏ وبعضها من طراز الغرب » 
ولااسيًا الطران الفرنبى:.. 

قد غصت سورية وفلسطين وشرق نهر الأردن » فى الصحراء الجرداء 
بعثسرات القلاع » الى اتسمت كلها بروح الإرتكار والإنسجام مع شكل أرض 
البلاد . ولقد استطاع الحاربون أن يؤلفوا من الحجارة تارمخاً لامارة الحربية 
فى القرون الوسطى » وتارئاً -ريآ أيضاً ! فهناك على ربوة تطل علىعيون أدو نيس» 
شيدوا حصن النيطرة (11012688:8 6.آ) ١(‏ على إرتفاع ستة لاف قدم . واذلك 
بعلو قتا الناج معظم أشهر السنة . تنمض فى جلال لتراقب ممراً فى وادى البقاع . 
وح فى موقع عزيز المنال يصعب اقتحام حدرها. 

وهناك فى طرطوسة على الساحل شيد الصليبيون فى داخل متها كاتدرائئة 
فق الاسلوت الر خيدى. .و إل وراء اللددقية عو لاحل فى مقع وخر ندا عد 
قلعة صهيون قروا ٠.٠.٠رء7!!؟‏ من أطنان الجر الأصم » لبزيدوا مناعة القلمة 
التى أقاموها على قّة الجبل . كا أنهم قد أنشأوا فى قلمة المرقب مخازن فسيحة 
. انسع عتاد ألف رجل يقاسون ظروف الحصار العف الذى امتد حوالى حمس 


0 سئوات . 


بين جبيل وبعلبك » كانت حصناً عرببياً غير أن طفتججن تنازل عنه للفرئجة عام 1١١٠١9‏ . 


1ه 
إنك إذا فت ولة ازيارة تلك الحصون التار نخة دن شوال سورية إلى أقصى 
الذقب جنوباً » ومن 0 ق عند الفرات ت إلى حاخل البعر الأيض لأدركت فى الخال 
.والتى نشدت 3 أرضها 0 0 بين الشرق 0 : 


لاذا شيدتث الحصون : 





ذلك العدد الكبير من القلاع الذىمازال ناهضاً إلى اليوم فى بلاد المروبة يجحغلنا 
نتساءل : اذا شد البيزنطيون والعرب والصايبيون هذا العدد الكبير هن تلك 
الحصون ؟ أليس عملهم هذا مسالغة وإسرافاً قى <طة إقامة الحصون وحشد 
اليا ش 


رعا كان من عض الصدف أن حاءت الخجلة الصامسة الآولى ) الام ( إلى 
سورية ق الوقت الذى بدأة 2 فيه شاء الحصون زهر ىق أوروبا » ذلك العصرالذى أطلق 
عله عصر القلاع 250 . صادف هذا عهر الإقطاع الذى اتسم بدثاء الحصسون » فكان 
لكل إقطاعى قلعته نحمى نفسه فيها ومعه أتباعه وعتاده . 


ولم تكن الحرب الصايبية إلا صورة متقدمة للاقطاع الأورنى فى الششرق 

سيط . و3 ٠‏ إنخاس ذلك اللوقف و سنة : نا وضع الملكه 
الو مط وقد عكن إ. اح دلا وقف فى صورة ديلة » إذا أد ركنا وضع ملكة 
اللاتينة فى الشعرق . 


عبرت جيوش الة الصليبية الأولى جبال طوروس متجهة إلى سورية فى عام 
و١١‏ م » وغادرت آخر الع.لات الأرض القدسة فى أغسطس عام 1١9.1‏ م أى عد 
: سقوط عكا بنحو ثلاثة أشبر9© . وكانت الممدكة اللاتينية التى عمل ااصدبيون 
كل هافى وسعهم لاحفاظ عليها بنجاح متفاوت قرابة مائتى عام ذاب شكل شاذ . فقد 
المتدة من الجموب إلى الامال تضم تملكة بيت المقدس »ء وإمارة طرابلس وإمارة 
)١(‏ شيد برج لندن فى إتجاترا فى عام 9م١٠١‏ م ء» وأضيفت إليه مبان كثيرة وهو 

دن ام مالم .دان حى النوم ب 


(؟) قوءت -زيرة أرواد الحصينة الى نقم أمام طارطوسة إلى عام 18١6‏ م . 


سامأاقم ا 
أنطا كية وكونتية الرها التى استفرتفىحدود خمسين سنة بباغ امتدادها من أر بمائة 
إلى مسمائة من الأميال تقريباً . وإذا استثنينا البقدة الشمالية منها لوجدناها أرضاً 
ضيققة خطيرة يتراوح عرضيا بين الخسين والسبعين من الأمبال » فقد كان امتدادم 
إمارة طرابلس عرضاً مثلا لايتجاوز 6" ميلا ققط » وعلى الجانب الصحراوى 
والطويل انلك الدولة الساحلية بقيت المدينتان الإسلاميتان والقوبتان » حلب ودمشق 
تناهضان ملك الدولة الدخيلة » ولم يستطع الصلييون مطلقاً الاستبلاء عليهما » 
فكانتا طوال مدة الغزو الصليى عثابة سيف مصلت علبها باستمرار كشو فى جانها ٠‏ 
بل وأ كثر من دلك كانا قاعدتين هامتين » كان اللسلمون يوجهون منها هجاتهم, 
العنيفة المتكررة كلا رغبوا وكا سمحت ظروفهم الحربية . 

ولاشك أن الوقف الحربى العام كان يتغير عامآ لو أن الصليييين - بدلا من 
اندفاعهم فى انحاه الساحل وإلى الجنوب نحو بيت القدس والاستيلاء عليه كانوا 
أنجهوا نحو الشرق واستولوا على حلب » ثم دمشق مفتاح سورية فى ذلك الحين . 
ولكن ضاعت الفرصة منهم » وكان من الحمّق فى النهاية أن مخسر الفر يم البلاد 
القدسة كلها . فن الحتمل إذا كانوا استولوا على حلب ودمشق لاطمأن الصليبيون 
إلى باء دولتهم . فان الصحراء تكون حداً منيعاً بفصل دولهم عن هجات السامين 
من الشرق . بيد أن ذلك لم يكن شيثآ يسيراً . . فان هناك مايقرب من ثلاعائة مبل. 
فى الصحراء القاحلة الى حرمتها الطبيعة من الاء » لايستطيع جدش فى, العصر 
الوسيط أن يقوم فها بعمليات القتال بنجاح إلا إذا أنحز خطته بسرعة . 


وفضلا عن ذلك كان وجود الصلببين يبدف إلى محزئة الدول الإسلامية » 
وفصل بعصها عن بعض » لك لانستطيع التعاون فى إطار من الوحدة . . اذيك ع 
تتعاون القاهرة » أو توحد خطتها مع بغداد فى سببل القضاء على دولة الفر مج » إذ 
ليست هساك طرق مواصلات جديدة وقصيرة تبسر لما ذلك «شماون » فضلا عن 
الاختلاف الدهى فى البلدين حينذاك . 

وأدرك ااصلبيون خطأ حطتهم 6 ولكن حاء ذلك متأحراً جداً وضاعت عبثة 
جهودمم حبها فشلوا مراراً فى الاستيلاء على دمشق . وعلى دلك كان يواجه الصليبيين 
إستمرار عدو قوى يجنوده السريعة الحرلله » عدو يسدد صرباته فى أى وقته 


حدم كاه عد 


شاء ضد الجانب الأهدد من ناحىة تلاك العماقل الأصينة 0 وإدذلك كان من الضرورى 
أن يلجأ الصليبيون إلى سياسة بناء تلك السلسةة المنظمة من الحصون الميمة . 


وكات أغة سبب حيوى آخر اططر الصليبيون من أجنه إلى بناء الحصون 
والقلاع » وهو حاجتهم اللحة إلى المزيد من الحاربين . وقد فطنوا إلى تلك 
الحاحة عند ما أرادوا تعديل خطتهم للاستيلاء على خط حلب - دمشق والاندفاع 
إلى قلب البلاد الإسلامية . والعروف أن الجيش الصليى الذى حرج من نيقية 
فى عام ببه١٠‏ كان عرمرماً إذا نظرنا إليه عقياس الجيوش الماصرة إذ ذاك . 
ولكن مع رك « دوريليوم 6 وقسوة الطبعة فى الأناضول أثناء الصيف كبدت 
الصليدين خسائر كبيرة » فنقص تعداد قواتهم. وعلاوة على ذلك فإن قواتهم 
الى حاصرت أنطا كية قدرت محوالى الخسين ألفآً » يضاف إلى هذا أنه 
فى الوقت الذى كادت فيه الجلة محقق أهدافها بدأ قادتها الواحد بمد الآخر ينسلخ 
عن الخلة برجاله » وكان كل منهم هدف إلى إنشاء إقطاعيات جديدة فى الدولة الى 
كسبوها. ثلا استقر بلدوين ( فلاندرز ) فى الأمال الششرق إلى الرها . وفضل 
بوهيموند ورجاله من أهل جزيرة صقلية البقاء فى منطقة أنطا كية » فلم يصل من 
'القوات الصليبية جميعها إلى بدت القدس (عام 8لم) -وى ١6.6.‏ فارس 
-وقرابة ١6.٠٠‏ مشاة» ثم أنه بمد سقوط القدس محقق الحدف الأول من الخلة 
الصليبية عاد معظم الفرمج وأتباءهم إلى أوروبا » بيما بق « جودفرى دى بون » 
لإدارة #لدكة بيت القدس وممه ثلاعائة من الفرسان. وليس ماف أنه قد يستطييع 
عدد من الفرسان القلائل على كسب اللعارك لكنهم لا يستطيعون بعد ذلك الحفاظ 
على دولنهم . ولذلك كانت حاجة الصليبيين إلى الإمداد بالرجال ماحة باستمرار فى 
أوروبا . ول يكن هذا الإمداد داعا كافيآ لأنه كان صغير العدد ومحدوداً . 


صحبح أن الخلة الصليبية الأولى كانت ضحمة العدد » ولرا كان فى استطاعتها 
أن تغير مجرى تار الدولة اللاتينية » لولا ما صادفها من الحن فى آسيا الصغرى 
فى عام 11.١‏ » ثم جاءت فى أعقابها الخلة الصليبية الثانية ‏ التى قدر عدد رجالها 


(1) نشبت هذه العركة بالقرب من الدينة اللعروفة بهذا الاسم بين السلاجقة والصابيبين 
,وذلك ق عام /اة ١٠١‏ وهزم فمها السلاحقة ٠.‏ 


عه د 


محوالى ...ره١‏ من المحاربين . وفىذات الوقت انسعت رقعة البلاد الحتلة > 
وتناقص عدد رجال الحاميات « نسبيآ » ... ولذلك أمام هذا النقص الشديد فى. 
الرجال عاب الصليبيون لوقف الحرنى بالالتجاء إلى بناء الدفاعات ال+صينة الاستعاضطة 
بها عن جنود الحاميات . ولا ين أن الجنب الأسر للصليبين كان معرضآ داكمآ 
لمحيات السامين الفاجئة . 

اذلك لمكن هناك سوى علاج واحد للافاة التاعب .. ألا وهو مضاعفة اهرود 
لبناء القلاع والحصون كا ذ كرنا ٠‏ 


ولكى متفظ الصليبيون عواطىء أقدامهم على شاطىء ينان » كان علوم أن 
محتفظوا بسيادتمم على البحر لكى يوا على الصلات الى تربطهم عواطنيهم فى 
الغرب » ولكى محظوا بعطفهم فيواصلون إمدادهم بالرجال . فلقد أحس الصليديون 
أنم يستطيعون الهفاظ عمتلكاتهم إذا استمر سيل الساعدات بالمتاد والرجال 
ياتيهم من أوروبا » وإذا ظل أعداؤهم متفرق الكامة لا يوحدثم زعم قوى. 
فكان عامهم إقامة التحصينات الساحلية . لكى يؤمنوا العمليات البحرية . ولذا فإنهم. 
أقاموا عند مداخل الموانىء البحرية فى عكة وصور وصيداً » وجبيل ومدن محرية 
أخرى أبراجاً عند الحاجز الذى يقاوم للوج » أو على جزر صغيرة بالقرب من. 
مداخل هذه الوانىء . فشيدوا سلسلة من الأبراج التى كانوا إستخدمونما للمراقبة 
على طول الشاطىء اللدناى الى يؤمنوا الاتصال ينها 5 وقد بق دن هده الأبراج. 
إلىيوهنا هذا تسعة أبرزها برج جبيل القائم علىهضية جنونى شرق البلدة . وجميع 
هدهو الأبراج تعوم على مواقم أبراج أو قلاع قدعة ٠.‏ ود 0 اأقى - مهأ 
كانت أنقاض تلك الأبراج . وكذلك شيد الصليدون قلاعاً محيط بالموافء من. 
ار 

أمافى طرابالس وصور وعسقلان حيث كانت المماومة عنيفة شدبدة وطويلة الأمد». 
فإن الصليبيون بدأوا ببناء قلاع كهذه فى زمن مبكر . وكانت هذه القلاع التى بنوها 
من العوامل ااتى عجلت فى إخضاع المدن والاستيلاء عليها . ويقايا قلاع الصلييين فى 
جبيل هى أول ما يسترعى انتباه الساح فى تلك الدينة9© وجميع هذه القلاع. 


. 215:2: 733 يبعتتوم به عية02؟ : 179140 050لقة58 2120 لتاعطنتدء8‎ )١( 
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انعمج سم 


والحصون الصليبية فى لنان يعود زمئ بنائها إلى القرن الثاتى عثر » وبعضها إلى 
القرن الثالك عر 0© . 

أما قلمة الحر فى صيدا » فإنها شيدت على جزيرة صغيرة عام /58/1051 م » 
وكان يريطها بالمدينة جسر طوله هم ياردة لا بزال قسم منه قا إلى يومنا . 

ولا أخد اللك لويس التاسع يرمم حصونها وقلاعها استعمل مواد البناء ذاتها 
التى كان الرومان والفينيقيون قد استعماوها فى بناء محصينات الدينة . وفى الواقعم 
أن أ كثر الحصون والقلاع الأبنانية التى أقامها الصليبيون لم تسكن سوى إصلاح أو 
إعادة بناء حصون وقلاع أفامها 2 إما البيزنطيون أو الرومان أو رعا الفينيقيون 
أنفسهم . وهذه القلاع ذاتها رها المالك وأعادوا بناءها فى عصر تال . 

ذلك أن مواقعها الإستراتيجية المتازة يجب أن تكون قد استرعت انتبام 
العسكربين قبل وصول الصليبيين بأزمنة كثيرة . فإن الإدريى الرحالة والجغراق 
الغرى (ات ١1١54‏ ) لازار هذه البلاد قبل الفترة التى نحن بصددها ذكر ثلاثه 


قلاع بين صيدا وببروت وستة عشرة قلعة بين بروت واللاذفة 0 , 


مراحل بناء القلاع الصليبية 


تحلى أمام الفر عمج الذين استقروا فى البلاد عقب سقوط القدس حقيقة واضحة 
هامة . فإنه بالرغم عن استطاعتهم إنشاء تملسكة لاتينية » كان ازاماً عليهم أن بحا فظوا 
عليها . ومن ثم بدأت سياسة الإنشاء والبناء بنشاط على أيام حي الث بلدوين الأوله 
١١0070 1٠١)‏ ) » انلك السياسة ااتى استمرت نحو مائق سنة . 


امرحلة الأولى : 
كان حصن صافيتا ‏ الحصن الأبيض0© أول المعاقل التى شيدها الصليديون 
)١(‏ فليب حى : لبنان فى التاريخ س 5ه" - مه8م. 


(؟) الإدرسى : طبعة جلد ميسر , ص 57550١18 --5١5‏ . 
(؟) عسماع اعامقطم0 عتمم 


00 05 - 

(لم . ) » واذلك لأجل السيطرة على مخاضة نهر الأردن فى أقصى الثمال من 
سورية210 ثم شيدوا قلعة تورون' (7002) عام 17م . التى تسرف طى الطريق 
الموصلة بين صور على الساحل ودمشق . ثم قلعة الشقيف2 أقوى الحصون السبعة 
التى شيدت لهراسة حرك الحج بين يافا وببت القدس . وقامة الحديس جق ذلك 
العقل الكهف لمراقبة نهر البرموك . وقلمة الشويك202 التى شيدت حول عام ١١1١©‏ 
جنوب اللحرائيت لهديد المواصلات الصحراوية بين مصر ودمشق . وقلعة سكانا ليون 
(1193م ) جنوب صور على الساحل. وأخيراً قلعة الجرءه42© التى تثمرف على ثمال 
خليج المقبة فى البحر الأحمر . 

وفى أوائل القرن النانىعثسر احتلالصليبيون قلءة صهيون ‏ البيزنطية الأصل ‏ 
فى جبل العلوبين » وكانت تستر المداخل الجنوبية الشرقية الؤدية إلى أنطا كية وجملوا 
منها قلمة منيعة لما أضافوه إليها من الأبراج والأسوار والخنادق . 

ولقد كانت قلاع الصليبيين فى هذا الطور ( أوائل القرن الثالى عششر ) صغيرة 
البناء كقلعة بلفور0© . 

كان أثم ماءيز طابع القلاع فى تلك للرحلة » استخدام الحصن النورمانى المربع » 
وبناء سور بسيط تدعمه الأبراج المربعة اللوزعة على مسافات طويلة نسبياً وذات 
تتوءات واضحة . وفى هذه المرحلة أيضاً كن القول بن الصلييين استفادوا عا 
. و<دوه فى البلاد من القلاع السزنطية0) علاوة على ما تعلوه معهم من الغرب هن 
)١(‏ يوجد قول آخر بأن أول قامة كن تأريمخها هى قاءة الكونت ريعون الى أهاموها 


على جبل الحاج عام 4 ١‏ ١١م»‏ لسى #كون مقراً لرئاسة جيشه » وذلك أثناء المهماكه فى حصار 
طراباس ؛ ومن اللحتمل أن تكون قلاع أمراء الجايل فى طبربة وتورون قد شيدت فى افس 


العصر . 
6 نامسق اعامقمدان0 
زفق 1 11011 
200 3127 ع4 11 
)2 جزه2817 


(7) كانت الأسوار وأبراج السورمن أثم ماعيزت به القلاع البيزنطية والتى اقتبسها الفرأح 
فى حصوتهم . 





0 
أساليب البناء الحربية . وكا رأينا ققد وا كب وصول الصاءببين إلى قلسطين العصر 
اذى رأى فيه العربالأبراج الأولى (16658) » ولذلك ققد عرف الفر ني الاستفادة 
باستخدام الحصن النورمالى امربع إلى أبعد حد » وليس هناك أدنى شك فى أنالصلسين 
تأثروا بتقليد حصون البيزنطيين الذين كانوا أحياناً يشيدون فى قلاعهم ( 5 كان 
الحال فى نقية ودارا ) برجا واحدآ عتاز بضخامته ومنعته عن الأبراج الأخرى . . 
وقد عاين الفرع عدداً كافيا من القلاع فى بلادثم . 
وتلك الأبراج القوية الى بدأ الصليبيون يشيدونما فى صافيتا0"© وكرك مؤاب 
وصهيون وجبله وعكار وفى أماكن أخرى ؛ كانت تتألف غالبا من طابقين وشرفة 
(©16586) تعتبر من اأتانة التى لم يسبقها مثيل فى العارة العسكرية إلى القرن السابع 
عشر . فقد كانوا بشيدون تلك الحصون فى بادىء الأمر فى أسهل مكان دفاعى فى 
القلعة » ولكنهم بعد التجربة وجدوا أن خير مكان يشيدن فيه هذا البرج هو الكان 
الذى يتطلب الدفاع فيه أقوى أعمال التحصين . وبناء على هذا الاعتبار وضمت أبراج 
مربءة مندعة فى أقوى أعمال الدفاع فى الملكة اللاتينية ‏ وشى حصون صهيون 
(©5302) والصييبة والياتى القوية الى شيدتفما بعد فى الكرك والمرقبواليرجان 
الكبيران فى قلعة الحاج فى أنسب الأما كن فى القلاع أى أشد المناطق خطراً فى 
القلعة . 
والبرج للربع يعتبر أثم الما تالبارزة فى الصليبية الأولى » وبالرغم عما عتاز به 
من المتانة فله مساوىء خطيرة . وقد وضّحت تلك العيوب فى حروب الحصار المتعاقية 
فى الأرض اللعدسة : كن فق اول لد سافنا لاد انا كن ساد لصم 
إلا لحاء.ية محدودة العدد . ولم يكن باب البرج الوحيد (لأجل أسباب الأمن والوقاية) 
سمح للحامية بالانسحاب عندما تضطر الأحو ال . ولقد قيل إن البرج يستطيع الدفاع 
عنه جندى واحد . وقد أشار ذلك لورنس0© فقال إن إثنين ذقط ,ستطفان محاصرة 
البرج بنجاح . وذلك إذا وقف حندى واحد عند كل ناحية من ناحيق الباب لنع 
إنطلاق الهنود من الداخل . م أن هناك مساوىء فئية أخرى تلازم كلا من البرج 


)١(‏ عصوالع اعذمقط0 


(؟) المغامر البريطانى الذىاشتهر بأعماله فشبه الجزيرة العربية خلال الحرب العااءة الأولى. 


© دام 


شكلهما لا يسمحان لوقايتهما التامة بواسطة النيران الحا كمة . 


وقد دعا الضعف التوارث الحصن النورماق والبرج الريع فى السور » 
فى أواخر القرن الثانى عثسر إلى التخلى جزئياً عن الشكل التبع وإلى إحداث تغييرات. 
هامة فى عمارة القلاع الصليبية ستتضح جلية فى المرحلة الثانية . 


المرحلة الثانية : 


.وف خلال حك الك بلدوين الثاف (ه1اام - 181ام) تم الإستيلاء 
على بانياس وتحصين قلمة الصليبية فوق جبل الشيخح (519208) الى تكسيه 
الثلوج فى الشتاء » وذلك لغلق الطريق بين دمشق وأءالى نهر الأردن . ثم نشعلت 
حركة البناء والتعمير بصورة واحة على أيام فولك أوف أنجو ( 1١١1‏ - 44١1م‏ ) : 
ففما بين 1107و45١1‏ شيدت حلقة قوية من القلاع فى الإنوب الغرنى من عسملان 
تضم قلعة الحارس الأبيض 202 ( تل الصئى ) وابلين © وببت جبلين . والعروف 
أن عسقلان هذه كانت آخر المرافىء الى بيت فى قبضة المسامين ٠.‏ وكان غرض 


« فولك » من تشييد تلاك الحصون قفل الطريق من مصر إلى فلسطين . 


وفىعام 9م١1‏ بدأ الفرج يشيدون قلمة بوفورت 20 ( شقيف أرنول ) النيعة 
على أحد الجبال المثسرفة على تمر الليتانى وذلك (تسكموا على أحد عنائقه الضيقة » 
وبعد أربع سنوات شيد الصلدبيون كرك مؤاب فما بين 1١١4# - 1١+٠١‏ شرقه 
البحر اليت وهىعتاز عوقعها المسكرى وتعد اا و أضار ب التحصين » وقد. 
شيدها باين النابشمى رئيس سقاة املك فولك . وفى تلك السنين نسم فرسان طائفة 
الإسبتارية حصن الفرسان ( الآ كراد ) من الك 40 . 





)١(‏ 0206© عطعصواض 

(؟) شيد رجال الاسبتارية قلعة ابلين ( يبنا ) عام 41١‏ ١ام.‏ 

(؟) تبعد بوفورت (بلفورت) نحو 4؟ ميلا من بيروت ؛ اتتزعها السلطان الظاهر ييبرس. 
من الصليبيين فى ٠١‏ أبريل ١١14‏ (2056ناع8) . 

( 115 02617 065 عللةة0 


ووات 


وينسب إلى قلاع هذه المرحلة قاعة بلوار؟ وتمرف باسم كوكب الوا > 
ش.دها فولك عام 15٠‏ فى السنة التى شيدت فيه قلعة صفد فى الجليل العلوى » وقد 
بنيت على الأسلوب البيزنطى » ومحيط بها سور خارجى يكاد يكون مربع الشكل 
كرما وتدعه الأبراج ويقوم فى وسطها حصن عال كان يلف فى الواقع قلب 
الدفاع » وقد جمع أسلوب اليناء بين المتانة والئعة . 

ويعتير ا:تتقال واجب الدفاع عن حصن الأ كراد (الفرسان) إلى طائفة الاسبتارية 
حدثاً هاماً وذلك من ناحية الترتيبات الدفاعية فى مملسكة اللاتين وذلك فى -والى 
منتصف القرن الثانى عشر . ذلك لأن تصميم هندسة الحصون وبناءها كان قد بلغ 
مستوى رفيعاً من ناحية الضخامة » محيث لا ,ستطيع السيد الإقطاعى مهما كان 
غَنياً أن يتكيد الإتفاق على البناء الطلوب . ولذاك انتقلت تدرعياً شتئون الدفاع 
عن الأرض القدسة إلى الطوائف المسكرية القادرة . ومن ثم وقع على عاتق 
الاسيتارية بناء حصئ إبلين فى عام لم2 ثم عسقلان بعد الاستيلاء عليها عام 
16١١م‏ . وقلعة بلفوار الق 0 أعالى هر الأردن قبل عام .م١١1‏ »© وقاعة عكار 
فى لبنان الثمالى فى عام 1107٠‏ م » وقلمة لأرقب الى بين طرابلس واللاذقية فى 
عام كملام. 

ولم يكن بناء قامة المرقب الاسبتارية قد تم عندما اننهت معرلكل حطين فى عام 
40 » ومن ثم حشدت جميع القوات الى أمكن الحصول عليها لقابلة جيوش 
صلاح الدين عند طبرية » وكانت نتيجة تلك الأعمال الحربية التعاقية أن نقص عدد 
رجال الخحاميات فى القلاع . 


وهكذا ترى أنه كان من عواقب تمص عدد الرجال فى القلاع » أن ازداد 
عبء الدفاع أمام هجرات المقاتلين المسامين » ولدينا الكثير من أحداث الحصار الرائءة 
فى قلاع الكرك عؤاب والشوبك (موتتريال) وبوفور وصافيتا » فقد استطاع رجالها 
فقاو مد الحضار | كين من عام ضد قوات تفوقهم عدداً وعدة . 


ونلاحظ أن أ كثر القلاع الى استولى علها صلاح الدين ومنها كرك مؤاب » 


)١(‏ «زمجامع 


مد وا ل 


لم يستردها الصليبيون مرة ثانية . ولكن عندما جاءت الجلة الصايبية الثالثة بامداد 
هن الرجال (م١١)‏ عاد الأمل إلى اللاتين » ونشطت حر بناء القلاع ثانية . 


أنه قبل حوالى 117١‏ ء لم يشيد الفر نع أية أبراج مستديرة كبيرة . وبعد معرة 
حطين ( م١١‏ ) وبإستثناء قليل » كانت أهم حصوتهم الكبرى تعتمد على الأبراج 
للستديرة ذات النتوء أو البروز الكبير ‏ تلك الأبراج الستديرة التى تسمح بكبية 
'كبيرة من النيران الجانبية . وفى الوقت الذى حافظ فيه الصليبيون على طراز البرج 
القدم بدأوا يتخذون الطراز المارى امستدير » ومن ثم أخْدْ هذا يتطور إلى حصن 
متين يضم عدة أبراج متصلة ببعضها » وسمح هذا الكل التطور الجديد - إلى 
زيادة سرعة حر ل الجنود ومضاعفة نشاط هجومرم » وقد أدى هذا التطور فى 
الأساوب البنانى إلى ظهور الحصن ذى الأسوار التكررة الشترة الركز وهو 
المعروف «ومناه 5041 ع1تادععصدمه . ش 


وأصل هذا الأسلوب فى القلاع الصدبية التى لها نطاق مزدوج من الأسوار غير 
محقق » وحم أن الإمبراطورية الثعرقية قد استخدمت هذا النوع من الاستحكامات 
ذات الحصون للتداخلة فى بزنطيوم وغيرها » كا استخدمها الخليفة النسور عند بناء 
الأسوار الستديرة فى نشييد بغداد فى القرن الثامن » وفى امجلترا على أيام الرومان 
والسكسون عرفت بعض الاستحكامات الترابية من هذا النوع ©63دععصمع) 
(#218تطكحده » وما زالت عخلفات هذه الاستسكامات تشاهد إلى اليوم فوق 
الكثبان الرملية الإتحليزية . 

0 المكن أيضاً أن تسكون القامة ذات الحصون التداخلة قد تطورت من 
البرج الذى على شل الحار (6©-ل©ط5) , وهو عبارة عن قلعة وحصن 
(085اه:1-م162) شيد وسط فناء » وقد أثبت هذا التخطط فى أوروبا أنه أحسن 
ما ستماض به عن الحصن النورمانى المحدود المهمة » ومن الحصن الذى على شكل 
المحار جاء سور الستارة الذى ضم 1 1 عرفت باسم يلى (إهانه8) . 

وعلى أية حال فهما اختلفت الآراء فى منشأ هذا الطراز المارى : أهو شرق 
أو غرف فانه ازدهر على أيام الصليبيين ازدهاراً مدهشاً واحاً . نراه أمامنا إلى 


البوم ظاهراً جداً فى قلعت الرقب وحصن الأ كراد » وهو عنوان الفخامة وال+ال فى 
وقت واحد . 

وقد واكت هذه الثورة فى التخطيط عدة تغيرات فى طريقة البناء : منها 
استخدام الحجارة النحوتة الى لا بتيسر بشلالم الحصار التغلب علها لأنها لا علت. 
بها » وتطورت طريقة عمل الزاغل ( فتحات السهام ) وصارت تتجه منحنية إلى 
الأسفل , وبذلك تيسر الرى إلى أسفل القلعة . ولم يقتصر عمل .تك الفتحات على 
الشرفة العليا أو الطوابق المرتفعة فى الحصن » بل عممث أيضاً فى الطوابق النخفضة 
إلى مستوى الأرض . وتطور أيضاً عمل الشربيات الحجرية (13608مءتطعدكلة) 
وذلك ببنائها من الحجارة بدلا من الحب كا كان الخال فى أوروبا » وذلك لندرة. 
الأحشاب فى سورية . كا طرأ على مداخل القلاع وأبوابها أساليب خداءة لتضليل. 
المهباجبين » ولنضرب فذلك مثلا : فالمحاصرون إذا أر ادوا اقتحام مدخل حصن 
الأ كراد .. كان عديهم أن محتازوا عراً مقى ويديرون ثلاث مرات ورعا قابلهم بعد 
ذلك بابآً شبكياً من اخديد عنعهم عن اقتحام البوابة الكبرى .. وعايهم بعد ذلك أن 
يعملوا جادين لاجتياز أربعة أبواب أخرى أفيمت فوقها الشربيات الحجرية . ولأجل. 
تيسير التحرك والعمل ارجال الخحامية » فد لجأوا إلى استخدام عدد من الأبواب 
السريه والخنفة (2668ع 2عناةهط) . وكانت تلك الأبواب مخفى أمرها فى بعض. 
الأحيان ما كان البيزنطيون ف الغالب مخفون أ.واب قلاعهم » ودلك فى المكان الذى. 
أخد مه ستارة السور ف الانثناء بشكل زاوية قأعة» وكانوا مختارون مواضمها 
محيث أن جاعة امد المهاجمة عندما تتخذ طريقها نحو الباب السرى تعرض إسمرتها 
أو أجناب دروعبا للمدو . 

اأرحلة الثالثة : 


وبعد انكهاش مساحه الأراضى الصلمية فى القرن الثالث عثير نتيجة لاستيلاهء 
السادين على أراضى الأهر نج » لم يشيد هؤلاء إلا القليلمن القلاع الجديدة باستثناء 
قلعة مونتفر ت(01) أو المرين (9؟١1-‏ 89و( م( والق شيدت فى موقع جدبه 


)1١(‏ 5لناتزه840181 


دجم - 

ومنيع يشغلها مر رئاسة الفرسان التيتون7١2‏ علاوة على أعمال التحصين الحامة الى 
شرع فى إقامتها بعد عام ٠.‏ 4؟1 م فى صافيتا شمال طبرية » وفى قلءة ,وفورت الى 
كان الأفرنج قد شيدوها من قبل » ثم استولى عليها السامون واستعادها الصليبيون 
بعد ذلك , وان:قلتالمناءةإلى نحصينقلاع الساحل» ذلك لأن المرافىء يستطيع المسامون 
مهامتها » ومنها يتمكن الفرنج مراقبة البحر » وسير كل هذا للفرتج العسك 
باسهول الضيقة الطلة على البحر » ولذلك رأينا اللاك ريتشارد بعيد محصين يافا قبل 
رجوعه إلى وطنه فى عام #واام» ثم شيدت قامة صور حوالى عام لم2 
وشيدت فلعة الحاجهى حصن الداوية الذي ععام 1 ؟١‏ »كك بشت قامة الجزيرة فى صيدا 
عام م؟؟1 . وقد نشطت على أيام الك لويس ( سنت لوى ) حرك محصين واسعة 
فى الرافىء على طول امتداد الساحل », وعلى أبة حال فقد استمر البناؤون الفرنج 
يشيدون ويعمرون حق الساعة الأخيرة » ساعة فراقهم سورية . 

هكذا رأينا فى عرض عام حصون الملكة اللاتئنة تزيد حصنا بعد حصن » 
عهب سقوط بيت اأقدس فى قيضتهم عتقى انتهاء دواهم وسقوط عكاء فى يدى المسامين 
(لحكلام). 


وعكن تسم لمك القلاع دسب الأهمة امك رد به( الوضع الحرلى) ور: عئ من 
الناحية الجغرافية أيضأ إلى ثلاثة أقسا ام رئيسية : 


: حصون اتأمين طريق الج الؤدى إلى بيت القدس من يفا أو ءسقلان‎ - ١ 


كان الغرض الظاهر من اخخلة الصليبية الأولى هو نحرير الأماكن القدسة من 
السلاجقة . فلما أحرز هذا الهدف عكف الصلييبون على تأمين حركة الحج 
الساحل إلى كنيسة القيامة . ولأجل هذا أنشأوا سبعة معاقل رئيسية بين يافا وهمى 
الحطة الأولى لإنزال رجالهم الذاهبين إلى القدس ؛ وفى عام .م1١1‏ م أناطوا برجال 
طائفة الداوية واجب حراسة الطريق الذكور . وكان أهم تلك المعاقل شقيف 
. أرنول9© . أما امعاقل الأخرى فى هذه الجموعة فلم 0-0 عل ‏ كر 


>ن الضحامة ٠.‏ 


)١(‏ تعرف بض يأسم قاعة سنا ركليو رج 8تا تاها 
(6) لتامصعى اعنووطن أو بلفورت » ويعرف عند العرب بقاعة الثقيف . 


اك 
جم نحصين المدن الساحلية : 


أول الدن الساحلية من الثمال هى أنطا كة . وكانت حصوتما البيزئطية منعة » 
ولم بزد عليها الصليبيون شيئآً يذكر . م وجه هؤلاء عنابتهم لتحصين معظم اللدن 
الساحلية المتدة بين عسقلان فى الجنوب إلى ساحل آسيا الصغرى فى الثمال . وقد 
وجد الصليبيون فى معظم تلك الرافىء والدن حصونا بيزنطية وأسواراً عربية كانت 
أقدت قبل وصوهم إلى سورية ( ماعدا يافا ) » وعلى ذلك كانت أعمال الصليبيين 
عبارة عن إمتداد أو توسع أو نحسين لفسب . وقد اجتنبوا إقامة القامة فى قلب 
الدينة كا كان يفعل العرب © وهؤلاء أسوة بالرومان . وبدلا عن ذلك كانوا 
يشيدونها فى ركن من أركان الدينة أو بعيداً عنها مع إشرافبا على الأرض الكشوفة 
واذلك استقلت القلعة من ناحية تأديتها الواجب الدفاعى عن المدينة . ولا تخت أنه 
كان لامدينة أسوارها وأبراجها الخاصة . فإذا سقطت الدينة فى قبضة المدو استطاع 
رجال القلءة القيام بواجب الدفاع كوحدة مستقلة » وفى الوقت نفسه تستطييع أن 
تستمد العون وامدد والنحجدة من البلاد المجاورة » ومن أمثال تلاك القلاع : 


حصون طرطوسة وجبلة وبيروت وقاعة البحر فى صيداء2020©, وقلمة صور ( والق 
كان عسكن عزلها بغمر <ندقها عياه البحر ) كانت تتمتع باستقلال تمائل » لأنه 
عندما تسقط المدينة ( أى صور ) فى قيضة العدو كانت تستطيع القلعة الإتصال 
بواسطة البح : 


ولم دق مءظم أعمال تحصين المرافىء التى أقامتها الدولة اللاتينية لأسباب كثيرة . 
قد مر عليها السكثير من أحداث الفتال » وكثيراً ماتباداتها القوات التحاربة منذ 
القرن الثااث ءثشير » علاوة على ما قامت به معاول الهدم والتخريب » ولم يبق اليوم 
0 منشئات اللاتين الربية فى صور أو أسوار ياما ( ذات ال غ؟ برج ) القى هدمها 
الساطان يرس » أو بيروت الى اشتهرت قلمتها بفسسفساءها وفاعاتما الرخامية . تلاك 
أثارتدهشة ويلبراند فى الفرن الثاكعثسر2"©. ولم يق ثىء هام فى قلعة طراباس » 
أما قلمة عكاء ققد ضاع معظي معالم البناء الصليدية . 





)١(‏ “اعمط ع0 اعاهان» 
(؟) #«تاطصع010 04 لصوعط لما 


بت 


أما قلءة البحر فى صيداء فلا تزال محتفظ بأطلالها الصليية . كذلك الحال. 
فى برج جبلة » طى عكس ما تبق فى طرطوسة : وقلمة العبدين ذات البرج النيع. 

وفى نيفين (سنطوع21) حيث حول اللائين قطعة جبلية فى البحر إلى جزيرة. 
لم ببق منها سوى أ كوام من المجارة . 

© القلاع الاستراتيجية : 

والنوع الثالث من الحصون ( الاستسكامات ) عى القلاع الاستراترجية الكبيرة. 
الى شيدت طجابة مدينة هامة أو موقع رئيسى » ومعظم هذا النوع شيده الصليبيون 
ق داحل سورية ٠.‏ وواجبها الرئسى وقابة الجنب المهدد با هجوم لدولهم 8 وقد أقمت 
هذه القلاع إما عند مخاضة رئيسية أو مضيق » ولذلك كانت تبق فى مكان موحش 
منعزل نسوده الءزلة من كل جانب . فإذا بقى هذا النوع إلى اليوم محتفظاً بأ ساته. 
فدلك راجع إلى طبعة للوقع . ولم تفقد ثللك القلاع أهميتها على مس السنين بل إنها 
حافظت عليها لان طبيعة الأرض لم تتغير . 

وتعتبر تلك القلاع الاستراتيجية الكيرى خير تعبير المارة العسكرية الصليبية. 
فى القرون الوسطى ؛ وقد مكن رجال الآثار والتاريعخ بفضلها أن يدركوا كفاءة. 
ومهارة بنائيها وذوق مهندسيها . ونذكر من تلك القلاع : 

حصن الأ كراد » المرقب » كراه مؤاب » صهيون » بوفورت ( الثقيف ) » 
قلعة الحاج أو أثليت » الصبيبة جنونى جبل الشيخ . ونضيف إلى تلك إسمى قلمتين. 
من ذات الطراز الكبير» ها تورون0© وصافيتا . وقد رهما السامون فى زمن ما . 


العوايل الجغرافية واحتيار المواقع : 





ولاشك أنهكان للموامل الجغرافية أثر كبير فى اختيار مواقع تلك القلاع الكبيرة. 


)١(‏ احتفت هله القلمة اليوم بحت مياه البحر » وقامت بالقرب مها قرية آأفة »؛ ودى 
<نويى مدية طراباس . 
(؟) مم10 - وااتوع 


لجخ ا 


وتوزيعها فى سورية ظ ونظرة فاحصة للخريطة للبقاع القى تفع بين صمداء وأنطاكة 
تبين لنا أهمة الواقع الى شيدت قوقها تلك القلاع . فمند جبال لبنان الشاهقة القى 
تناطح السحاب إلى ارتفاع قد يصل إلى عشرة 1 لاف قدم » وجبل الملويين فى ثمال 
لبنان أيضاً (مع أنه أقل ارتفاعا) يتمثل التوحش والوعورة .. اتخذتطائفةالاسماعيلية 
معافلوم المددعة ومنها قلعة القدموس ومصاف ؛ وقد كان هؤلاء فى وكت ما من حلفاء 

ومن صبداء إلى أنطا كي كان من اللازم بناء القلاع عند الممرات القليلة العدد 
التى تصل بين داخلية البلاد والساحل . ولقد شيدتٌ قلعة صهيون عند الطرف الثمالى 
لجبل العلويين والمرقب ف اللكان الذى تنحرف فيه سلسلة الجبال عند السا<لى مؤلفة 
أخدوداً ضيقاً بين الجبال والبحر . وحصئ الأ كراد ( الفرسان ) » والقلعة البيضاء 
وعكار وغيرها . . كل منها فى مكان تتح فيه على ثغرة بين الطرف اللتوبى ليل 
الغاوبين أول مماقل لبنان . ولم يكن من اللازم بناء قلعة كبيرة على طول امتداد سلسلة 
جمال للنان ذاتها . وأمامنا قلمة بوفور عند تهابة تك السلسلة الجبلة » وهى تحرس 
المر الذى مخرج منه نهر الليتانى فى طريقه إلى البحر . 

وفى فلسطين » فى الحنوب , حرث تمتير الدفاعات الطبيعية إلى حد ما قليلة وغير 
مؤئرة » أمكن استعاضة هذا الضعف بتشييد قلاع كثيرة » وسنذاكر بعضها . كان 
هناك خط دفاعى أولى الداع فى الأرض الشبيهة بالصحراء فى شرق هر الأردن : 

الصبيبة فى جنوب جبل الشبخ التحم وكشف أى تقدم يزد من جبة دمشق . 

وقلعة كرك مؤاب فى شرق الجر اليت وى مقرية منه . 

والشوبك فى م صحراء الأردن وشمال خليج العقبة ٠‏ 

أما خط الدفاع الثانى فكان يقع غرب نهر الأردن ويمتمد على قلمق تورون 
وصافيتا ؛ ويشرف بالتتابع على الطرق الؤدية من أعالى الأردن إلى صيدا أو عا » 
وعلى قامة بلفوار الى تسرف على الخامّة الحامة جنوب طيرية . 

وإلى جنوب وادى نهر الأردن والبحر اميت أنشئت عدة حصون منيعة جيدة : 
1 شيدت قلمة الحاج على ساحل البحر حيث ترتطم الياه بأسوارها مون ثلاثة 


2ت 
الأساليب المعارية للقلاع الصليبية 


تلك القلاع التى مر ذكرها مختاف مخطيطها اختلافاً بينآ » ومى تلخص أوتوجز 
تازيم وتطور الحصون من تهابة الآرن الخادى عشير والقرن الثانى عثسر إلى . خاعة 
الفرن الثالث عثس . ١‏ 
ات مشكلة بحث الأصول الهندسية والعارية اتات القلاع موصوع دراسة رحالك 
الآثار منذ القرن السابع عشسر .. هل استمد الصليبيون أصوطًا من البيزنطيين أم من 
العزب أم أنهم جلبوها معهم من الغرب ؟ » أم أن تلك القلاع كانت هندستها من وحى 
بنائيهم عندما حلت قوات الصلييين فى الأراذى المقدسة ؟ | 
إن الرأى الغالب هو أن البنائين الصليبيين #لقوا فنوتهم فى المارة المسكرية من 
الشسرق » وأن فن الحصون الأور فى اتدمك: موا له واستوحاها من التقدم الذى طرأ 
على القلاع فى الشرق منذ البيزنطيين يذكر ف ٠ ١ ١‏ لورنس22 أن القلاع الصليبية 
فى سورية صورة من الغاذج الأوربية وأنها لم تستمد شيئاً مطلقاً من أساليب القلاع 
البيزنطية » وقد اندفع فى تأييد هذا الرأى وتسجيل نظريته بشى الشواهد » ومنها 
ما قد يعتبر متفقاً مع الحقائق العامية أو منساقاً مع العواطف ! | 
والواقع » أن الحق ربعا يوجد بين الرأبيين » فان الصليبيين تعلموا كثيراً .من 
اللثمرق » كا جلبوا معهم بعض الأساليب من الغرب وخاصة فى السنوات الأخيرة من 
إن الحصون فى الثمرق العربى الى :رفت فى القرن الحادى عشر امتدت أصوها 
وتطورها منذ العصور القديمة » ولم يعرف عن الصليدين أنهم استحدثوا جديد فى 
منشئات الدفاع العسكرية , مالم يكن أمره معروفاً عند القدائى . ذلك لأن بعد 
سقوط رومه انتقلت تقاليد فن الحصون القدعة إلى البيزنطدين » ولك القلاع بقيت 
خير تعببر لا شيده جوستئيان من اياي العسكرية الى بقدر عددها تسعيائة مينى ٠.‏ 
وقد اهتدى رحال الآثار على كثير دن تلك الأعمال . وفى عام /اة ١‏ بدأ الصليبيون 


)١(‏ لمعه 01065 ,كاه 2 ,035165 :ممم ,115 ,ععط ع موق 
وووع2م2 [عن : 


سا بن سا 


يرجم الطويل عير آسيا الصغرى ودمروا ثيقية ثم أخضءوها لهم , وفى العام التالى 
استولوا على أنطاكية . وقد اشتملت ١الدينتان‏ الحصينتان على خير القاذج. العمارية 
الحرية آاى ناث بأسالبها الناءون الفليون »-قترفوا كت يدون متباء 


.واقتسوا مها م1 إشفق مخ مطا لهم 5 


كانت قلاع الصلييين ميان مشيعة وكأنها وحدات دفاعية مستقلة 6 وكانت تزداد 
قوة باتصال إحداها بالأخرى كلقات فى ساسلة أو شكة مكمة من الواصلات مع 
لشاف الحداووة: ش 


ومن الحتمل أن الصليدين تأثروا أثناء وجودهم فى الشرق باستخدام الإشارات 
والخمام الزاجل كوسيلة من وسائل الواعلات . والعروف أن العرب قد امتازوا 
فى إستخدام الام الزاجل » كا مهر البيزنطيون فى استعال الإشارات . ومع ذلك 
أدرك الفرعج أبن يشيدون قلاعم وذلك لكي لوا الإتصالات الداخلية بين معاقلهم 
أمراً مكنا داخل مساحات شاسعة فى تمتلكاتهم اللاتينية . 


كان جنودثم على ذروات قلعة بوفور ( الشقيف ) ( مثلا ) ,تصلون بالإشارات 
مع جنود قلعة الصبرية أى بائياس على سفوح جبل الشييخ . وكذلك مع قلعة تورون 
إلى الجنوب » ومع حامية قلعة صيداء على بعد ١‏ ميلا طى الساحل . وكانت الواصلات 
فى تورون » ( تبنين ) تمكنة مع « شاتونوف » وتهر الأردن . كا أنه كانت هناك 
شبكة مواصلات شبيهة تصك بين <صن الأ كراد وعكا والقلمة الجراء ( قلعة يمور ) 
وصافيتا (عطهلظ اأأعهط0) والمرعة وطرطوسة فى شمال ووسط المملكة 
اللاتينية . وفى أقمى الجنوب فى كرك مؤاب حينا كان يحاصرها صلاح الدين عام 
م امكانت القلمة تتصل ليلا بوساطة الشارات النارية عبر البحر اللمبت بقلعة بيت 
القدس ( برج داود ) التى تبعد عنها مسافة تباغ نحو حمسين ميلا . 


وتلك القلاع ومن كان فيها من رجال الحاميات القليلى العدد وحم مسلحون 
تسليحاً طيباً 21 احتوت على الإسطبلات السكافية وأبراج الخخام والطواحين وعخازن 


)١( ٌ‏ ف معركة حطين (81١١م)‏ فقد حوالى ٠+؟‏ من فرسأن الطائفة الشجمان ؛ 5 فقد 
الداوية 0 كبيراً م>ن رهيامم ف مع ركة 4 اأتامية 8 


-غ5- 


المتاد فى الأقبية داخل الأرض » وكان ,شرف علها مسئول من قب كبار الإقطاعيان 
اللدبن أسهموا فى إرسال الجلات الصليبية الأولى إلى الشرق . ولكن فما بعد تغير 
هذا الوضع حينا انسع نطاق الممليات الحربية واستقرت بملكة اللاتين فى الشمرق > 
وآل معظم الأعى فى منتصف القرن الثانى عثسر إلى رجال الطوائف الدينية وأهمها 
طائفة الإسبتارية وطائفة الداوية » وها الطائفتان اللتان وقع على عاتقيهما مسئولية 
المحافظة على القلاع الكبرى » ثم آلت إللهم مسئولة الدفاع عن الملكة اللاتيفية 
بأسرها . 

كذلك كان الخال فى قلاع الصليبيين الى كانت على الحدود بين دولتهم والدولة 
الإسلاءية . كان محافظ عليها رجال تلك الطوائف الاعصبة » وكان من مهامهم تقربر 
الضر ائبكا كان لحم سفنهم البحرية الخاصة وهيئاتهم الددبلوماسية الى تكلم بالنبابة 
عنهم ادى ماوك أوروبا . 

لهد وصل رجال طائفة الاسبتارية إلى الشمرق قبل عجىء الصليبيين » وكانوا 
ممثولين عن ننظم حرك الحجاج السيحيين إلى بيت القدس وتوفير نظم الراحة لهم 
ومعالجة الرضى منهم . وفى أوائل القرن الثاى عشر تطورت واجباتهم وضمت 
الشئون الخرببة . أما الداوية فينسبون إلى المبكل ( هيكل القدس ) » ونشأت. 
طائفتهم فى عام 114١م‏ . وفىأعقاب العام المذكور أخذ يتقدم نفوذ الطائفتين بسرعة 
ونشاط ثم ساعد تطور الأحداث على إدماج الأعمال الخحربية ضمن مسئولياتمم 
ودخل فى اختصاصاتهم إدارة معظم القلاع الحامة »كا أصبحت لمم نظم خاصة وتقاليد 
متصلة بأعمالهم الروتينية والعسكرية . 

التأثيرات البيز نطية المماربة 

حين نبحث موضوع التأثيرات البيزنطية المارية جد أن حاجات الصليبيين 
واليزنطيين اختلفت إحداها عن الأخرى . فالبيزنطيون لم يكن ينقصهم الإمداد 
بالرحال ( القوة البشرية ) » ونضيف على هذا أن نكتيكات وأسلحة الحصار خلال. 
العصور الوسطى وقبل العبد الصلبى لم نكن تتطلب الأسوار لاتينة البناء . وكان أهم 


ما اعتمدت عليه القلمة البيزنطية هو سور رفيع «نوعا» نحميه عدة أبراج مربمة ذات. 


لايهذ ب 


روز ضئيل . واتلك الأبراج موزعة على مسافات معينة » بين كل منها والآخر ستارة 
غير سميكة من الحدارة » الأمر الذى كان من أجله تق ايل يعتمد عليها عثثى 
السور » وفى بعض الأحمان كانت تبنى لما سلسلة من العقود الداخلية . 


ومن أم ميزات الحصون البيزنطية ‏ الخندق اللكبير الذى محيط بالقلمة » 
وكان يتقدمه أ كة من التراب نسعى متراسآ ( استحكام ترانى ) . وعلى العموم فقد 
كانت الحصون البيزنطية تعتمد على عدد الرجال وى الأعمال الدفاعية الخارجية 
( الحندق والتراس الترانى ) ولا تمنى كثيراً بالموقع الندبع أو عتانة الأسوار أو بترتيب 


منسق لاستخدام النيران السائرة 29 , 


استفاد الصليبيون كثيراً فى سورية من الخصائص والميزات المعمارية لحصون 
البيزنط.ين وانخذوها مرشداً طم » ولاسما فها شيدوه منها ءند ما وصلوا إلى العرق . 
:وقد استخدم الفري الأبراج فى حصونهم على الأسلوب البيزنطى » وشيدوها فى بادىء 
الأمر مربعة التكل » ولسكن بدون النتوء البارز الذى عرفه البيزنطيون . ونشاهد 
فى قلءتى ضهيون والحاج أن أبراج الستارة ل تكن متصلة ع“مثى السور . وفى قلعة 
حهيون نلاحظ أن جزءاً من #شى السو ركان يعتمد على السكوابيل الخارجية . وقد 
استخدم الصليبيون عهارة الخندق وعنوا به كثيراً » ويشاهد هذا بوضوح فى قاعة 
صهيون وكرك مؤاب والصبيبة وبوفورت وقلعة الحاج . 

ومن حصون الفريج الت لم تطبق فيها الأصول الميزة للحصون البيزنطية » تلك 
الحلقة من القلاع التى شيدها الك فولك أوف 5 بحو بين عائى 1١567‏ 99١1م‏ 
حول عسقلان وعى : إبلين وبيت جبلين والحارس الأبيض . فقد كانت تلك عبارة 
عن قلاع مربعة ذات أبراج مربعة فى الأركان وبروزات ( نتوءات ) مستطيلة متدة 
.مع الستارة . 


وكان فى قلعة كن تلاك القلاع دج منيسع مستقل فى ومسطها رمع 1) 4 وقد شيد 


)١(‏ تلك هى ميزات عاءة ومكن الرجوع إلى حصون قبرص اابيزنطية وحصون الرصافة 
.وغيرها ما شيده اليير نطيون ف سورية 5 





دوعسم 


على نفس الطراز قلمة كوليات272© بالقرب من طرابلس وقلعة بافوار ( ٠118م‏ )» 
وقد بنيت الأخيرة من الحجر النحوت الأسود ؛ وى حصن كبير مريع محيط به 
خندق حول ثلاثة من أجناحه » أما الجانب الرابع فيطل على هوة سحيقة . وعتد. 
أطول أضلاع القلعة مو .هرم قدماً » والأبراج الشيدة عند الأركان مربعة الشكل » 
وهناك برج واحد ذو نتوء كبير مقام فى وسط ثلاثة من ستائر القلعة . 

ومن أثم اللميزات التى توضح التخطيط الدفاعى عى الأبواب السرية الثلاثة 
(قمتعاوهط) وكذلك المدخل الرئيسى للحصن » وكان يهم هذا الأخير على الأقل. 
منحنيين يعملان مه' شكل زاوية قاعة2"2 وكان ,صل المرء إلى الباب الثاتى بواسطة. 
تمر مقى » وتعتير القلعة الجراء القربة من طرطوسة عوذجاً بسيطاً لهذا النوع من 


ابناء » ونحد هذا المدخل الذى غل شكل ذرفق شكرر عد مات فى قامة غلب : 


واستمد الصليدون من المافذج العربية عنصر الشربيات الحجرية 
(«منغهامءنطءة]3) ثم عملوا على تطويره . وهناك عدة أمثلة هذه الظاهرة: 
الممارءة فى عدة مبان بالقرب من أنظا كية ترجع إلى مابين القرنين الرابع والسادس.. 
وقد نشأت هذه الظاهرة فى الشرق قبل ظهورها فى أوريا2) . 


أما عن أساوب البناء بالحجارة فقد اتبع الصليبيون الطراز الذى اتبع فى سورية 
على أيام ها قبل البيزنطيين ( اافيتقيين وغيرجم ) . ولا فى أن ندرة الخشب فى تلك 
البلاد أجبرت الصليديينف على إستخدام العقود والقبوات بدلا من استخدام الخشب» 
ولذلك كان عدد الطوابق محدداً , ولم يتجاوز عددها فى القلاع اثنين أو ثلاثة ». 
وبلاحظ أن الأر اج الت تتوسط القلاع الصليبية (552658) كانت أثل ارتفاعاً من. 
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(؟) هذا الأسلوب الممارى أخذه الغرب من الششرق وهو جعل المدل الموصل. 
من باب القلعة إلى داخلها على شكل زاوية قالهة أو جمله منثنياً لكى لا يتمكن المدو الذى 
يصل إلى الباب من أن يرى الفناء الداحلى أو أن يصوب سهامه إلى من فيه . 


(؟) ‏ «ة تسناقد6ة 17نته 05 طصطتاوععقة 6عوطة ىه : ميمعت .1820 
.121-12 .زر ,1958 ,تطتوعتاءع2 ,عا باعع[طء 


ولس مخاف أن العر ب على أيام الصليب.ين كانوا قد اتصلوا من قبل بيزنطية 


منذ غدة ارون وقد استغعاد الآثان وتادلا العرفة 1 أنهها أعنافا كثرا إلى 
ميادىء فن هندسة الخدون القدعة . 


ومن هنا إذا رن أن فى معظم عور النضال الإسلاى الصليى » كان 
العرب يمتعدون على اهجوم وسرعة الحركة » وكانوا عتازون فى الوقت ذاته بتفوق 
عددى كير على خصومهم » فانهم لم يعنوا كثيراً فى تلك المدة بأعمال بناء الحصون 
الدفاعية » ولأجل ذلك لم يقدر الباحثون تأثيرهم على المارة اللاتينية حق قدره . 
وليس هناك أدتى شك أن الصل..ين استفادوا كثيراً من خيرة العرب فى أساليب 
البناء المسكرة . وكان ما أدخلوه الى أسس جدرانمم ذلك التضخم فى زيادة سماك 


وق عداء وغرها استخد, الندون الكيد الزخامة واحرائقة القدية 
"ددعامات أتقوية ميالى الحصون »وهو أسلوب معيارى شاع استعاله عند المسلين أن 


وجدوا تلاك العمد القدعة . 


وموجز القول أن الصلي.ين استفادوا دروساً شتى من اللنائين البيزنطيين 
والعرب وأخذوا تلك الرزات العارية التى راقت لمم وأوصلوها إلى مستو رفيع . 
نم أدخلوا عناصر جديدة » وكان من أهمها حسن اختيار الموقع الذى تشيد عليه 
القلمة من ناحية الدفاع امثالى والعمل على أن ينسجم الموقع مع شكل الأرض وطبيعتها. 

كان من تاج الحروب الصليبية » أن نطور نوعان رئيسيان من القلاع » انتقلا 
فما بعد من الدمرق إلى أوروبا » وكان لكل منهما ذات التخطيط والغرض فقد 
اشتملت كل قلءة على خطين للدفاع أو ثلائة خطوط دفاعية » الواحد فى خاف . 
الآخر . وقد اختلف كل نوع عن الآخر من ناحية طبيعية الموقع الذى شيدت عليه 
القلمة . وعمنى أوضح أن طبيءة الأرض , ع التى كانت تنسم فى اختيار نوع 
التخطيط المنشود . فإذا كانت القلعة معرضة للهجوم من جميع الأجناب» فان القلعة 
فى مثل هذه الخالة تتطلب الدفاع المتعادل عن كل جنب من أجناب القلعة » ومن 
هنا نشأ ذلك النوع من القلاع الذى يشتمل على عدة خطوط أو ساحات دفاعية 


متعاونة تعتمد على بعضها ,عضا داخل القلمة. وقد أطلق على هذا النوع « القلاع 
المتداخلة الحصون » (32غدععدم) . وكان محدث غالباً » حينا نشد قلعة ما فى 
أعلى ربوة أو موقع شبيه وينتظر أن يكون الحجوم على القامة من جانب واحد 
فقط . حيث لاتتوافر فيها إمكائية الدفاع عن كل الأجناب » فقدكان من الطبيعى 
إستخدام الأساو ب الذى سمح بإقامة ساحات متعاونة داخل القلمة لأجل مواجهة 
المباجين فى الانحاه الذى ينتظر أن محصل الحجوم منه. 


حصن "الاكراد: 


وخير عوذج لهذا النوع من القلاع فى سورية » هو حصن الأ كراد أو قلعة 
الحصن (ه١؟١)‏ الى تقع فى مال شرق طرابلس . فان موقعها فوق ربوة مرتفعة 
جعلها ترف على جميع الأراضى الليطة بها . لقد كانت القامة موجودة قبل وصول 
فرسان يوحنا (2ط30 غطنة5) فأخذوا يشيدتها من جديد » وجملوا فيها ساحتين 
1 تين تتخلها الأبراج النيعة والأبواب الحصينة » وكانت الساحة الداخلية أعلى 
من الساحة الخارجة » ومثسرفة عليها ؛ ومسيطرة على الهاجين الذين قد ينجحون 
فى اقتحام السور الخارجى » وبذلك يتهيأ للمدافمين فرصة التي فى المدو فيةضون 
عله أو يطردونه . وكان مدخل قامة الحصن مهيأ يطريقة حاذقة » فإذا استطاع 
العدو مثلا اقتحام البوابة الرئيسية للقلمة » فلا بدأن يأخذ طريقه عير تمر ضيق 
وطويل » ثم تقابله عده بوابات حصينة أخرى ينيغى التغلب علها بعناء وتضحيات » 
فإذا نيمس قابلته دهاليز أخرى ذات منحنيات ومرافق يتعذر التغلب عليها . 

كل هذا » قبل أن يصل المهاةون إلى الساحة الداخلية للقلمة » وهنا :كون 
قوات المدو » قد حوصرت » وأصبحت هدفاً محققاً ونحت رحمة الدائمين فوق 
الأأراج والأسوار والبوابات السيطرة على الساحتين . ولم يكن فى هذا النوع من 
القلاع ء ذلك البرج الربع النبع (5©©) الذى كان يتوسط قلاع القرون 
السابقة والذى كان محتمى فيه المدافمون للقتال <ى اللحظة الأخيرة » فقد اضمحلت 
أهميته وأصبح لا 0 إليه . ولذلك لا نشاهده فى القلاع القى شت مند عام 415٠٠‏ 
ققد أهمل إلى حد ما . ولقد أثبتت التجرية » أن منعة القلاع قد أصبحت حينذاك فى 


ملسلة الأأر اج القوية القى تدعم أسوار القلمة » وكل بج منها يقوم فيه رحاله بالقتال 
والداع ضد الهاجمين » وكأن كل جماعة فىقلمة مستقلة . 
أما النوع الثانى من القلاع » وفيه يوم الدفاع معتمداً على خطوط ( ساحات ) 
دفاعية منفصلة ضد الجانب الوحيد العرض للبدوم ٠‏ كا هو الال فى قلمة صهيون 
(©5205) فى سورءة » وقامة جايار التى شيدها ريتشارد الأول ملك امجلترا على نهر 
السين فى عام إيهرية؟ بعد عودته من البلاد المقدسة9)© , 


أ الغارة الير بة غل لغرب 


وليس مما يثير الدهشة أن بعد عودة الفرسان من اخنلة الصليبية الثالئة انمكست 
كثير من التطورات الارية المسكرية التى انطبعت فى البلاد القدسة على الميالى 
الأوروسة 2 وكان العمار بون الأوردون محثون عن أنضل الاسالاب التى عرفت فى 
سورية » كالأبواب ذات اارافق الكثيرة وكالأبداج الستديرة فى السور والحصون 
الوسطى الى استخدموها فى مبانهم » 6 أنه عنى كثيرا بتأثير النيران الجانبية » ثم 
عرفت البنقاطات0© والتارس © ومن ْم ساد فى أوروبا القلاع التداخلة الحصون » 
على الأقل لمدة قرن ونصف » وذلك بعد نجاحها فى سورية على غيرها من الأساليب 
التى كانت قد استقرت فها منذ أجيال سابقة . 


ونلاحظ فى ضوء استيعاب الخيرة ااصليية فى أوروبا ء أن عدداً من البنائين 
فىسورية الذبنمضوا بتشسيد قلاع طائفة الداوءة 4 وقلعة موتتفورت (/19-17517م ) 
معقل فرسان التيتون ٠‏ ل يتأثروا بطراز القلاع الدائرية الدفاع » وواصلوا بناء 
القلاع على الأسلوب البيزنطى حت نمابة أيام الصليبيين فى سورية ( بالرغم من إدخا 
)١(‏ تشبه قلعة جايار فى الو ار ئلالة عدون كاد يكرت كل حسمن لذ عن لاخر قاذم 
الحصن الأول على ربوة عالية وهيط به الأسوار والأبراج » ويفصله عن باقى القاعة خندق 
ميق 04 ويقم حلقه هن 0 نهم ساحدين كبير تين يفصلهما خندق 0 وعبرط مما سور ضحم 
تتخلاه الأبراج المبعة 04 وواحد من ذه الأبراج هليم جداً يوم بوظيفة الخط الدفاعى الأخر 
القلمة . 


(؟) تعرف في اليلاد الغربية باسم 201 


لبعض عوامل التقوية عليها ) » واستخدموا كذلك البرج الربع د القديم الاستمال أ 
وقد نسب بعفهم ذلك الاجاه ( أى المحافظة على التقاليد القدعة ) فى أسلوب بناء 
الحصون إلى المنافسة التق كانت تسود العلاقات بين طائفق الداوية والاسبتارية » 
والأخيرون كان طم الفضل فى امخاذ الطراز الدائرى الدفاع والهوض به ٠‏ ومن. 
ااصعب اليوم أن تحسي على مدى ما كانت عليه قوة كثير من القلاع الداوية لأنها 
تعرضت لانتقام قاس أ كثر مما لقيتة قلاع الاسبتارية . ومن تلك القلاع : صفد 
والمرعة » والقصر الأبيض ( صافيتا ) وطرطوسة » وغيرها من القلاع الجنوبية 


الى ريدت . 


وسنوطح العناصر ( الندابير ) العمارية التى استخدمها العرب فى حصوهم قبل 
وصول الصليبيين إلى البلاد القدسة » ثم نقلها بعد ذلك إلى أوروبا . وفى طلمة. 


هذه المناصر : 


١‏ امدخل ذو الرافق العديدة ( لأنها على هيئة الرفق ) واالكامة الق. 
استخدمها المؤلفون العرب « عطف » . عرف المصريون القداى هذا الأساوب فى 
حصوتهم . فنشاهده فى حصن شونة الزبيب فى الألف الثانية قبل اليلاد . والغرض 
منه أن نكيد المدو المهاجم لاحصن أفدح الخسائر فى أثناء محاواته الانطلاق من. 
باب الحصن ولا سما فى أثناء الظلام أو عند انسحابه عقب فشل هجومه . ولم ستخدم 
الرومان أو البيزنطيون هذا الأساو ب فى حصوتهم بل إنهم استخدموا الدخل الستقم 
الذى يؤدى مباشرة إلى فناء الحصن . وفى القرن الثامن استخدم المهندس الذى أسهم 
فى بناء بغداد ( عدا وك*؟ ) الدخل ذى الرفق » فكان استخداماً موفقاً . 
ومع ذلك فلم ينتشر هذا الأسلو ب فى الشرق العربى » حت إذا وصلنا إلى الفرن 
الثانى عثير م استخدامه فى مباتى الحصون بطريقة جيدة » ولا سما فى قلعة حلب 
العظيمة ( أو ائل القرن 1 ) الى عتاز مدخلها مخمسة منثنيات قائية ومتتالية20© , 


)١(‏ اتراجم مادة « باب » للاستاذ كريسويل فى دائرة المعارقف ( الطبعة الجديدة ) وف 
مقاله ء ن الحصون فى الإسلام قبل عام ١١5٠‏ ق: 


100011 ,252111 .701 ,037طء8,0عة 8116155 عط 02 5عصتاعمع0مرم مطرد 
89-7 .زم ,1952 


لدهن/اب 


ولاعظ أن أول الأبواق الى اعتملت على اهنذا الرفق التى فى. المارة 
البيزنطية » هو الاب الجنولى فى قلمة أنسكرا ( أنقرة ) التق شيدها الك ميخائيل. 
الثااث فى عام وهم م . ويرجح أن العباسيين نقلوا ذلك النظام الممارى من إقلم 
ها وراء النهر حيث شوهد هذا الأسلوب فى قلعة جنيس الى بنيت قبل الإسلاء20 , 
والجدير بالذ كر أن الأمير قراقوش الذى ندبه السلطان صلاح الدين الأبونى لبناء 
قلعة الجبل » أستخدم ذلك الأسلوب من المداخل فى القلعة ثلاث مرات ( ١1074‏ -- 
ه١١‏ )2 وفى قلعة الجندى بسيناء التى شيدها هذا الماهل حوالى عام 1186 . لم 
اتتقل الأسلوب إلى أقدى الغرب فى قصبة وداية فى رباط عراكشس(© . م أننا 
نلاحظ هذا الأسلوب الرائع فى حصن الفرسان ( الأ كراد ) فى ثمال سورية . 
؟ - وهناك نظام ممارى آخر ابتسكره العربوهو «السقاطة» التى اثتقلتإلى 
الغرب باسم ”ذلمعنطعة]3“ وعى عيارة عن دروةمن الأدارة أوالحشب ذات فتحات 
تعرز عن الحائط بوساطة كو ابيل وتقام فوق أسوار الحصون أو فى أعلا مداخلها > 
و يسقطيع الجنود من خلال الفتحات إلقاء المقذوفات أو السائل الخار على الرحال 
الذرين يقتحمون القاءة وقد ظلت السقاطة محهولة مدة طويلة فى الغرب <ى استمارها 
الصليبيون فى القرن الثا لى عشر . وقد استخدمت السقاطات على نطق واسع فىثمال. 
سورية قبل ذلك بغعدة سنوات » وأقدم عوذج منها تلك السقاطة الباقية فى دار قبطة. 
وتاريها منقوش عليها وهو ١هه‏ م . وتشاهد السقاطة أيضاً فى قصصر اير الغرفى. 
( ولام ) الذى شيده الخليفة هشام ابن عبد االلث فوق أبواب القصر » وكذلك 
تشاهد سقاطة أخرى فى قمر الخيرة الشرق ( 71 ) م ) والجدير بالذكر أن أقدم 
السقاطات الى شيدت فى أو رويا مى الق نشاهدها فى قلاع جايار ( 4م١١‏ ) 
وشاتيلون ( م١١‏ )2 ونوروتيش ( 1187 ) وونشستر ( 1١195‏ ) . ويتضح من. 
هذا أن الصليدين نقلوا فكرة السقاطة عن العماريين العرب بعد مرور عدة أعوام 
طويلة . 


)030( .158-166 .2ط ,571 ,151820163 كلق : 2031097 0ه 816104 


الأبواب ذات المرفق انتقل ع هن القلاع الأندلسية في عصر الأرابطين ولا سلجا قَّ غرناطة 
وأشبيليه وأيلا . 


ايو سب 
وبالإضافة إلى هذين النظامين العر بين » هناك أيضاً « التراس »© 115اناعأممم 
ومكن وصفه بآنه إطار من الخشب أوالخديد 2( مدت الأطراف من أسفله 6 نراق 
موديا فى حزين جانبيين فى كتنى باب حصن أو قلمة » ويثبت فى الإطار شبكة 
معدنة صلدة » راس طيع الدافمون قذف السهام معن خلالها » وسدل المتراس عند محاولة 
العدو اقتحام اأقلعة وذلك خفضه بوساطة حبال متينة أو سلاسل : ومن احتمل أن 
يكون العرب قد اقتبسوه عن البيزْنطيين فى أثناء حصار حصن بابليون فى مصر 
لم010 ثم استخدموه فها بعد فى قعير الأخيضر ج ٠ع‏ .م ( لالم ) ومنذ ذلك 
الحين شاع استخدامه فى الشرق قبل انتقاله إلى الغرب فى أثناء الات الصليبية . 


ع وهناك البربقان (صوهاطمة8) وهى كلة عربية أو فارسية الأصل 
اللقامة فوق الحندق الم.ط بالحدن . وقد انتقل هذا النظام العمارى إلى أهل الأندلس 
ولا سم فى عهد الرابطين بثمال أفر شيا . 

ه - والقرنص (طعطانا5) نظام معيارى استخدمهالءرب ونشاهده فى كثير 
من العائر الإسلامزة وهى ذات طبقات مصفوفة أعلا بعضها ببراعة فنية ولا يقصد بها 
الزخرفة بل أنها ركن مهم فى الحندسة المعارية ولا سما فى بناء القباب » وعى غالبا 

كروية ثولة على قواعد مربءة الشكل . فنى الفراغ الناثئىء مادة من انتقال السطح 
الربع إلى مسطح داوى . وكان كل َف من هذه الدلايات يوضع فوق بعضما 
وكل صف عرز دن الذى فى أسفله حىَ يلتق الصف الأعلى دصضف المية : واستخدمت 
الفرنصات أيضاً فى المآذن أسفل دورات المؤذن وذلك لإبجاد الروز الذى يتحرك 
فيه الؤذن » فهى تموم بعمل المكوابيل التى نشاهدها فى أسفل الشرفات لخلها . 
والعروف أن الفاطميين كانوا أول من استخدموا الدلايات فى مبالى القاهرة . 


وقد اتتقل استخدام القرنصات إلى أوروبا بوساطة الصليبيين . 
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(؟) .شع ,اأعبووويين 


1 
إعتبارات متصلة بالقلاع الصليبية : 
وهنا وقد اتهينا من عرض مميزات يعض القلاع الرائعة » وألمنا بأنظمتها > 
أفلا نتساء ل كيف سقطت بمض :فك الحصون الصليبية أو كيف أجبرت على الاستسلام. 
الواقع أنه لا بوجد جواب واحد لذلك السؤال . إذ أن هناك عدة عوامل. 
كانت تؤثر على سقوط القلاع الكيرى . وكان جتمع منها عاملان أو أ كثر كسيب 
هام فسقوط القلمة » وعكن ث كل من تلك العوامل على حدة . 
نقص قوة الرجال0© : 


كان النقص المزمن للقوة البششرية الصايبية دون شك المامل الرئيس لسقوط 
قلاع كثيرة فى قبضة الساهين » وانضرب ذلك بعض الأمثلة : 

وجد السلمون فى حصار قلعة صهيون النيمة عام م١1‏ م أن قسما كيراً من 
السور اانيع فى القلمة لا يدافع عنه أحد من رجال المامية . وكان ذلك ما حدث. 
فى قلعة تورون (نبنين ) الى قاومت سبعة أيام فقط . وقد لاقت قامة حصن الفرسان 
) الأ كر اد ) نفس لاصير ولا سما بعد ما تخلى رجال التركان عن مساعدة الفرسان ». 
فاضطر فرسان الاسيتارية وعدم إلى الدفاع عن الحصن حي أجيروا على التسليم : 

عقلية الملاع : 


أوجدت الفلاع الكبرى عند الصليبيين عقلية دفاعية » وفرطت جهداً نفسيا” 
عايهم . وقد كان هؤلاء دواماً فى اننظار ما محلبه الهاجمون من مفاجات أو 
ما سوف ,علونه علهم . وبعبارة أخرى كانوا فى حالة يفظة مستمرة ورقابة وانتظار 
وإنصات وخوف.. إاخ ٠‏ فذشا مدق الضجر والذعر والانهيار والتيرم والملل . 
وتلك كلها أعداء عنيدة للجنود تعرضهم لانه.ار ممنوى شامل » ولا سما إذا تواردت 
الإشاعات بأخبار الحجوم » أو أنباء الحصار . وفى .عض الأحوال كان يتسرب 
امسامون من الآبواب السبرء١ة‏ الخلفية وشاحئون رحال القلعة ثم يشرون مس رعين 
بعد الانهاء من غارتهم » فى حين يعمل رجال اللغم ( الاغامون ) نحت الأبداج 
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س2 ةا سل 


الكبرى والأسوار دون كلل أو ملل ؛ ويدمصون قمما هاماً من القلمة ويشهلون 
على المهاجمين التسرب أو الماغتة . فا بالك إذا انضبت الماه داخل القلمة وتفشت 
الأمرا ٠‏ ويا هم فى حيط تلك السكوارث والمتاعب تصل الأنياء إلى حامية الفلعة 
أن المدو لل أياد بحدة كانت أنية خلاصهم 1 وهكذا 0 معنويات الحامية 
تتضاءل .. وتتفشى بين أفر ادها الدعوة إلى التسلم . وتفسر لنا أمثال تلاك المواقف 
ماذا سامت أنطا كية المنيعة عام 15 أم بعد حصار لم يدم كم من خفسة أيام . 


الجحاعة : 





كان أهم عناصر حروب الحصار حرمان رجال الخصن من الؤونة والطعام 
والاء» ولكن هذا السلاح ل يتأئر به الصليبيون . ذلك لأن رجال الحصن لم يكن 
عدده ضخماً يحتاج إلى مقادير كبيرة من الميرة . ومع ذلك ققد احتوت القلاع 
السكبيرة على مخازن نحت الأرض تحتوى علىمقادير وفيرة من الحاجيات الضرورية . 
فكانت فى قامة المرقب مثلا من امؤنة الى تكفى رجاله للمقاومة حمس سنوات 
عن الخحصار المرير » وكان فى حصن الفرسان ( الأكراد ) طاحون للقمح وكانت 
مخازن الزيت والحبوب كبيرة . . وتلك لا زالت إلى اليوم موضع دهشة الباحثين : 
وكانت فى صهار يم ومخازن قلعة صهيون ما يكنى حامية كبيرة مدة حضار طويلة . 

وفى بمض الأحمانكان بدو شبح امجاعة مخيفاً مزعباً . وتتحدث امراجع 
التارمخية عن دفاع « رنودى ساجت »© وحاميته الإيساسلة عن قلعة الشقيف 
(8111056ع8) » واتهاء هذا الاستسال بالتسلم لصلاح الدبن زهدا ١إكمى‏ ) 5 
ما حمله رجالما من الحرمان » وقد مس هذا الخطر محامية قلعة بلفوار ( بيت 
جبرين ) التق قاومت الصار .م١‏ شهراً . ما فتكت اجماعة برجال كرك مؤاب بعد 
عر ل حطين - وحامية حصن موتتريال » وقلعة صافيتا ١184(‏ م( : 


م2 عر الر 002 


ملحق 


ثبت بالقلاع الإسلامية والصليبية 


فى الشرق الأوسط العربى 


حصئ بابليون عصر 

حصن الأزرق 

قصير الحلاات 0 بد تشيده كرا كلا ٠أ؟"‏ 7 ( 
حلبيبة ( زنوبيا لى نهر الفرات ) 

ساموسانا ( قاءة الطين على الفرات ) 

مرعش ) أعاد الخليفة معاوية شارء ( 

الحدث ( أعاد الخلافة اللبدى بناءه ) وهماه اللحمدية 
حملة ( على اللحر التوسط بااعرب دن اللادقية ( 
الصيصة ( بدأ تشبيد القاءة عبد اللك بن مروان) 
الثمب ( شيده الخليفة عمر بن عبد العزيز ) 

قصر الحير ( شيده هشام بن عبد اللاك ) 

قلعة الرصافة ( شيدها هشام بن عبد الك ) 
ملطية ( أعاد تشييدها الخليفة النصور ) 


عور حيدم النصور بن جءوانة بن الحارث ) 


زبطرة (بالقرب من قلعة منصور أعاد ناءها الخليفة النصور ( 


أدنة ) شدها هارون الرشيد ( 
طرسوس 

عين زرية (ناطتوعقطف' ) 
المارونة ) شيدها هارون الرش.د ( 


دزيه 


حوالى ١٠٠1م‏ 
نهاية القرن الثالث 
/اكهة--56مه5 م 
69 
القرن السادس 
0 0 
القرن السابع 
,م 2 
2 0 
7 
كيىآ”, 
لوث يم طرفي 
مم - ةكللا 
كلا 
/اه7 
لوكا 
ينف 
بادلا - ملا 
كىآ[ى”, 
هوم - ٠٠م‏ 


الفرن التاسع 


سذوة/ي ندم 


جعبر ( دوسرة ) قبل القرن الماشى 
حران قبل القرن العاشى 
حلب القرن العاشر 
0 عة الفرن العاشر 
مصيف ( قادموس بالقرب منها ) القرن العاشر 

ع القرن العاشر 
ص القرن العاشر 

يمر ( القلمة الجراء ) القرن العاشر 

حارم انه 

بغراس (888226) كو لنت 
عكار حوالى ٠٠٠١‏ 

شيزر <والى ٠٠٠١‏ 
الهايبة القرن الحادى عشى 


الكهم ( ثمال بإنياس ) الآرن الحادى عشر 
ادموس ( 1١١+‏ ؟) 

دمشق ( الأمير أتسز ) أو خلفه ' 
اللرقب ( مرجط ) بدأ تشبيدها رشيد الدين الاسماءيلى  ٠١١‏ 


القرن الحادى 00 
م٠١٠‏ أو ١٠.‏ 


الضيق ( أباميا ) حوال .1 
بإئياس ( حبيية أوعرود ) حوالى 1٠٠١‏ 
صافتا 0 

طرابلس ( سان جيل ) اح م١١‏ 

جدلة ( جبيل ) ١٠‏ 

تورون ( تبرون ) 0٠‏ أو ١1و‏ 
حبيس جلدق ( شرق الأردن ) 0 

حصن الأ كراد ( الفرسان ) على أسس سايقة 2170 
الشوبك ( كراك موتتريال ) شرق هر الأردن إلا 


إلم د 


فرعون ( الجرابة ) مخايج المقبة 
سكاندلون 

صورون ( صلاح الدين ) 

إبلين (يبنا) 

بيث جبلين 

جارد بلانش ) تل الصافى ) 

بلفورت ( شاستل أرنول ) أو شيف أرنول 
صهفنكد 

بلفوار (كوكب المواء ) 
كرك مؤاب ( شرق مر الأردن ) 
غزة ( على البحر التوسط ) 
عرءة 

عسقلان ) على البحر ااتوسط ( 

قلعة اليل بالقاهرة ) صلاح الدين ( 
شاستلية ( ن . الأردن الأعلى ) 
طرطوية 

تجاون ( الربض شعرق مر الأردن ) 
صدر ) صلاح الدءن بسيناء ( 

داروم ( دير البلح  )‏ الملك بلدوين الأول 
إنفة ) نفين ) 

بصرى ( سورية ) 

قلمة النجم 

قلعة صور ( على البعر التوسط ) 
قلعة جيل طابور ( الماك المادل ) 
عثليت ( الحاج فى مال فلسطين ) 
قيصارءة 


جدين ( مونفرتس - ستار كنيرج ) 


جع هالا 

5 

ا١؟.-رلززح‎ 

ا١١؛عاسال‎ ١ 

اعللس ولا 

مل -_5ة(١ا‏ 

ومإزل- ٠و١ا‏ 

1 

1 

١١18 ؟:و-‎ 

ا -_أول١ا‏ 

ه4اا 

١16+ 

1خ - اما 

ااا 
حسمذا 

١! 

١ مار‎ 

١١ المرن‎ 

١١ القرن‎ 

لاما 

م١‏ ولا 

ا 

الما 

1ل مادا 

حوالى .م١1١١‏ 

مففدات شف 


صيداء ( ساجيت ) 

جزيرة الروضة بالقاهرة 
لت ال 

قلمة قايتباى بالإسكندرية 
قلعة قايتباى برشيد 

العقبة ( السلطان الغو رى ( 


مخل ( الساطان الغورى بسيناء ) 


العريش 
العلور 


نسم #لم سب 


مم سيدا 


"| 
العرن ١١‏ 
/ا/اغ ١‏ 
ةا ١‏ 
كلها 
كأة|١‏ 
6| 


١65١ جح‎ 





مدخل قلعة حاب العربية بسورية 





قلمة شيزر العربية العللة على نهر العاصى بسورية 








قاعة الشقيف شقيف ( أرئول ) بابنان 


ب0يا هك 





ا 1 و 





قاعة الشقيف بلينان 





قلمة السكرك بثعرق الأردن 





قلمة صهيون ( صلاح الدين ) فى سورية 





قلعة وبيل ؛ أقبية الحصن باءنان 





قلعة صهيون ( صلاح الدين ) فى سورية 


